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ذي كثيرا ما خرج  :الملخص
ّ
أجمع العلماء على تفرّد أسلوب القرآن العظيم بمستواه المتميّز ال

ولأهميّة ذلك أقبل عليهما الدّارس قديما وحديثا بحثا ودراسة  عن المألوف من كلام العرب،

سم  سرّ و  ،القرآن الكريم من جهةلمعرفة سرّ إعجاز 
ّ
غة من جهة أخرى، نظام ات

ّ
نظام تلك الل

بالتّكامل بين مستوياته على اختلاف طبيعتها صوتا وصرفا ومعجما وتركيبا )نحوا وبلاغة( 

غويّة سواء في القرآن أم في 
ّ
ودلالة جعله سمة بارزة في معالجة الكثير من القضايا الل

 
ّ
 لة بنية معرفيّة تعاضديّة.الحديث أم في نصوص أخرى مشك

كامل المعرفيّ في وانطلاقا من هذه الخلفيّة المعرفيّة، جاء هذا البحث الموسوم بــ " 
ّ
الت

الإعجاز القرآني: بين الدّرس الصرفيّ والبلاغيّ من خلال ظاهرة انزياح أبنية جمع الكثرة 

من خلال  في القرآن الكريمالإعجاز التّكامليّ بين علمي البلاغة والصرّف رغبة في إبراز " 

لة انزياحا بلاغيّا 
ّ
ة مشك

ّ
وبحثا عن ذلك معجزا، استعماله لأبنية جمع الكثرة الدّالة على القل

ذه الإشكاليّة: ما مدى قياسيّة أوزان جمع الكثرة في القرآن الكريم؟ وما أثر إعجاز كانت لنا ه

ى التّكامل بين عل
ّ
مي الصّرف والبلاغة من خلال ذلك بلاغة انزياح تلك الأوزان؟ وفيم يتجل

بع المنهج الوصفيّ الملائم لمثل هذه الدّراسة، الانزياح؟
ّ
 .وللإجابة عن ذلك، سنت

كامل المعرفيّ الكلمات المفتاحيّة: 
ّ
علم  ؛تعلمية اللغة العربية ؛الإعجاز القرآني ؛الت

 والبلاغة ) ظاهرة انزياح(. ؛الصّرف )جمع الكثرة(

 سل: ا*المؤلف المر 
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Abstract : 

 

Scholars unanimously agree on the unique style of the 

Noble Qur’an, with its distinguished level that often diverged 

from the conventional speech of the Arabs. Due to the 

importance of this, researchers, both classical and modern, 

have devoted themselves to its study and analysis in order to 

uncover the secret of the inimitability of the Noble Qur’an on 

one hand, and the secret of the system of that language on the 

other. This system is characterized by integration among its 

various levels—phonetic, morphological, lexical, syntactic 

(grammar and rhetoric), and semantic—making it a prominent 

feature in addressing many linguistic issues, whether in the 

Qur’an, the Hadith, or other texts, forming a cohesive and 

mutually supportive knowledge structure. 

Based on this theoretical foundation, this research, 

entitled "Epistemic Integration in Qur'anic Inimitability: 

Between Morphological and Rhetorical Studies through 

the Phenomenon of Deviance in the Structures of the 

Plural of Paucity," aims to highlight the integrative 

inimitability between the sciences of rhetoric and morphology 

in the Noble Qur’an. This is achieved through its use of the 

structures of the plural of abundance to indicate paucity, 

forming a miraculous rhetorical deviation. To explore this, the 

following research questions arise: 

To what extent are the patterns of the plural of abundance 

in the Qur’an rule-governed?What is the impact of the 

inimitability of the rhetorical deviation of these patterns? 

And how is the integration between the sciences of 

morphology and rhetoric manifested through this deviation? 

To answer these questions, we will adopt the descriptive 

approach, which is suitable for such a study. 

Keywords:Epistemic Integration; Qur'anic Inimitability; Teaching 

the Arabic Language; Morphology (Plural of Abundance); and 

Rhetoric (Phenomenon of Deviance). 
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 .مقدمة:1

ا خاصّة مع ارتباطه بإبراز 
ً
 أنظار العلماء قديمًا وحديث

ّ
غويّ محط

ّ
لقد كان الدّرس الل

ذي لم يأت بأسلوب موافق تمام الموافقة لما عليه 
ّ
مكامن إعجاز القرآن الكريم، هذا الأخير ال

غة، وما زاده تميّزا انزياحه عن أصل 
ّ
أسلوب العرب، بل كان منفردًا بأسلوب بهر به أرباب الل

غة واستعمالاتها، فالمتأمّل في القرآن الكريم يجد أبنية قد نصّ علماء الصّرف أنّها 
ّ
وضع الل

ة على الكثرة، وفي ذلك مخالفة في الاستعمال الصّرفيّ اصطلح عليها 
ّ
ة لكنّها جاءت دال

ّ
للقل

ا 
ً
سق الم بظاهرة الانزياححديث

ّ
ل نصا قرآنيّا متكاملا صرفا وبلاغة ودلالة، مت

ّ
باني ممّا شك

 منسجمة المعاني ممّا زاده إعجازا.

كامل المعرفيّ في معالجة قضيّة وانطلاقا من ذلك، جاء هذا البحث الموسوم بــ: " 
ّ
الت

الإعجاز القرآني بين: الدّرس الصرفيّ والبلاغيّ من خلال ظاهرة انزياح أبنية جمع الكثرة 

مي البلاغة والصرّف في القرآن الإعجاز التّكامليّ بين عللينصبّ الجهد فيه على إبراز " 

ة في القرآن الكريم، وبيان كيفيّة استعمال أوزانه  الكريم
ّ
من خلال استقراء جمع القل

ة في موضع الكثرة، وكشف بلاغة هذا الانزياح وجماليّته، فكان استعراضًا 
ّ
للدّلالة على القل

تي انزاحت عن أصل وضعها لضرب من البلاغة، ورغبة في ا
ّ
لوقوف على أسرار للألفاظ ال

غة العربيّة ثراء في إطار تكامل علميّ الصّرف والبلاغة. 
ّ
ذي زاد الل

ّ
 النّص القرآنيّ ال

ة في القرآن وتحقيقا لذلك كانت لنا ه
ّ
ذه الإشكاليّة: ما مدى قياسيّة أوزان جمع القل

ى التّكامل بين علم 
ّ
الصّرف الكريم؟ وما أثر إعجاز بلاغة انزياح تلك الأوزان؟ فيم يتجل

 والبلاغة من خلال ذلك الانزياح؟ 

تي تسعى إلى 
ّ
بع المنهج الوصفيّ الملائم لمثل هذه الدّراسة ال

ّ
وللإجابة عن ذلك، سنت

بناء رؤية منهجيّة تعكس تكامل العلوم العربيّة وتجلياتها وكشفا عن مواطن إعجاز النّص 

 القرآنيّ.

عجاز قد أسال حرر الكثيرين، وقبل الحديث عن ذلك، تجدر الإشارة أنّ موضوع الإ

 ولكنّ جدّة بحثنا تكمن في إبراز ذلك الإعجاز من خلال تكامل علمي الصّرف والبلاغة. 
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ولمعالجة ذلك، كان لزامًا عليّ وأنا أطرق هذا الباب المعرفيّ الوقوف على مصطلحاته 

كامل المعرفيّ، بلاغة الانزياح، الإعجاز القرآنالرّئيسة، وهي: 
ّ
 ، وهذا تفصيله: الت

 مصطلحات ومفاهيم.0

 :مفهوم التكامل المعرفيّ  1.0

كامل المعرفيّ أمّا مصطلح 
ّ
ب من جزأين يحمل معنى إجمال  الت

ّ
فهو وصف مرك

ه دالّ على الإدراك التّام الواعي الإدراك وتمام تدبّر حقائقه
ّ
، وقدّ عرّفه أحد الباحثين بأن

للحقائق المتّصلة بالوجود الإلاهي والكونيّ والإنسانيّ، وما ينتظم به من سنن، وما ينشأ عنه 

التّكامل المعرفيّ هو تكامل مصادر المعرفة، وهما:  «كمّا عرّفه آخر قائلا: ، 1من علوم ومعارف

تكامل أدوات المعرفة، وهما: العقل والحسّ، وتكامل مصادر المعرفة الوحي والوجود، و 

ب عمل كلّ من العقل والحسّ معا، 
ّ
وأدواتها، وعليه، فاستناد المعرفة من الوحي يتطل

ب عمل كلّ من العقل والحسّ معا
ّ
 .2»واستناد المعرفة من الوجود يتطل

عمليّة عقليّة إدراكيّة تستند إلى  وانطلاقا من التّعريفين يظهر أنّ التّكامل المعرفيّ هو 

مصادر معرفيّة يكون فيها التّكامل محور الارتكاز لفهم العلاقة بينها، وهو ما لا يتنافى مع 

 أنّها تسير باتجاه المعرفة 
ّ
ة تلك التّخصصات إلا

ّ
وجود التّخصصات في العلوم، فرغم دق

ثلا على اختلاف موضوعاتها ) المتكاملة وعلى العقل اكتشافها وإظهارها، فعلوم القرآن م

غة على اختلاف مباحثها ) صوتا  اتفسيرا وفقه
ّ
وقراءة ...( تتقاطع بشكل تكامليّ وعلوم الل

بيعيّة والتّجريبيّة لاحتواء 
ّ
وصرفا وتركيبا ...(، كما نجد علوم القرآن تتقاطع مع العلوم الط

أنّ منبع العلوم واحد وإن النّص القرآني على حقائق علميّة وهلمّ جرا، وهذا يدلّ على 

اختلفت طبيعتها وتباين هدفها، ليصبح بذلك التّكامل ضرورة معرفيّة يتحقّق بها دمج 

العلوم وصولا إلى حقائقها وتحقيقا للتّوازن الكونيّ والرّقي الإنسانيّ، وهو ما وجدنا عليه 

ساع 
ّ
صف بحثهم بات

ّ
ذين ات

ّ
غة ال

ّ
مداركه وتكامل السّلف من علماء القرآن والحديث والل

 معارفه وموسوعيّة فكره.

غويّ بين علم الصّرف باعتباره 
ّ
ونخصّ بإظهار ذلك التّكامل المعرفيّ في الدّرس الل

تي يمكن من خلالها التّعرّف على 
ّ
ذي يضع القوانين والأقيسة ال

ّ
غة العربيّة، فهو ال

ّ
ميزان الل

د أم في حالة الجمع، وبين علم بنية الكلمة، وما يصيبها من تغيير سواء في حالة الإفرا

تي3«مطابقة الكلام لمقتض ى الحال مع فصاحة عباراته» البلاغة الدّالة على 
ّ
لها في » ، ال

ذين 
ّ
ذي يُقال فيه والأشخاص ال

ّ
بٌ، مع ملاءمة كلّ كلام للمواطن ال

ّ
النّفس أثرٌ خلا
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سم4«يُخاطبون 
ّ
بفصاحة  ، وهو ما يقتض ي وجود مقام خاصّ يستدعي أسلوبا خاصّا يت

 .انزياحعباراته وسلامتها، وإن كان ذلك خروج عن معهود كلام العرب وعدول عن سننه، أو 

 مفهوم الانزياح 2.2
جاهات  الانزياحمن الصعوبة تحديد مفهوم مانع جامع لمصطلح 

ّ
لاختلاف الآراء والات

وكان الفضل في رجمته لعبد ، »* «L’ECARTوالمذاهب؛ فالمصطلح غربيّ مترجم عن مصطلح 

ذي نقل المصطلح إلى الدّراسات العربيّة؛ 
ّ
والانزياح عنده يحمل معنيين «السّلام المسدّي ال

ويقترب من هذا المفهوم ،5»هما: التّجاوز والعدول، غايتهما البحث في طرق التّوليد المعنويّ 

ذي أعطاه "
ّ
ا للقريفاتيرالمفهوم ال

ً
دُر " للانزياح حين اعترره خرق

َ
جوء إلى ما ن

ّ
واعد حينا، والل

غويّ جون كوهين، واعترر النّاقد الغربيّ "6من الصّيغ حينًا آخر
ّ
" خرق القواعد والقانون الل

، ومن هنا 7أساسيّات في الانزياح؛ لأنّها عوامل تساعد على تفجير جماليّات النّصوص الأدبيّة

غة بالانزياح ليست مجرّد وسيلة للتّواصل،
ّ
عريّة  أصبحت الل

ّ
ما غاية في ذاتها لتحقيق الش

ّ
وإن

 .8والجماليّة

ارتبط مفهوم الانزياح بالدّراسات البلاغيّة وبالتّحديد بالصّيغ المجازيّة ) المجاز 

قل إلى غيره لعلاقة مع قرينة 
ُ
المرسل والاستعارة(، فكلّ اسم يوضع بإزاء مسمّى إذا ما ن

،مانعة من إيراد المعنى الوضعي صار مجازًا م
ً
وإذا كانت علاقة مشابهة بين المعنى  رسلا

المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه صارت استعارة، فالصيغ المجازيّة تعمل على صرف 

اهر إلى معنى آخر خفيّ، وهو المدلول المشترك بينها وبين الانزياح، 
ّ
الألفاظ من معناها الظ

، باعتماده على 9 »ت المرجعيّة للكلماتيصرف نظر المتلقّي بعيدًا عن الدّلالا «فالانزياح هو ما 

اذة.
ّ
 التّلميح دون التّصريح ممّا يحدث المفاجأة ويبعث الدّهشة ويصنع جماليّة أخ

وتأسيسًا على ما تمّ ذكره فإنّ الانزياح بمدلوله كان حاضرًا عند العرب القدامى وإن 

تي حملت في معناها حقيقة الانزياح، وهذا يؤ 
ّ
د الارتباط الواضح اختلفت المصطلحات ال

ّ
ك

 .للبلاغة العربيّة بمصطلح الانزياح

ما يرتبط بكلّ 
ّ
وتجدر الإشارة أنّ الانزياح لا يرتبط بالبلاغة العربيّة فحسب، وإن

ر 
ّ
تي تخرج عنِ الأعرف المستعملة إلى استعمالات أخرى بشرط توف

ّ
غويّة والأدبيّة ال

ّ
الأنماط الل

بت الدّراسات الأسلوبيّة الانزياح عدة معانٍ من جملتها: السّمة الجماليّة فيها، لذا فقد أكس

ذوذ، وخيبة الانتظار، والاختلال، والإحاطة، والمخالفة، والتّحريف، 
ّ

التّجاوز، والانتهاك، والش

غويّ 10والعصيان، والانحراف
ّ
 ، وغيرها.11، وخرق المعيار الل
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تي تطلق على كلّ خرق 
ّ
الانزياح من المصطلحات المتداولة ال

ّ
ت عليها إن

َ
تي جُبِل

ّ
للسّننال

ركيب ليُعيد بناء تراكيب 
ّ
غة وكلّ انتهاك عنِ الأعرف المستعملة مما يُحْدث خلخلة في الت

ّ
الل

تهم فيه، 
ّ
فالمصطلح بلاغيّ جديدة صانعا صورا مبدعة، فلا جرم أنّ الأدباء قد وجدوا ضال

 أسلوبيّ من جهة، ودلاليّ من جهة أخرى. 

غويّ والاصطلاحيّ هو 
ّ
ظاهرة أسلوبيّة وفي ضوء ذلك فإنّ الانزياح في معناه الل

الابتعاد والانحراف عن المعنى جماليّة يُلجأ إليها لكسر نمطيّة الأسلوب ورتابة المألوف ب

الأصليّ الحقيقيّ إلى المعنى الفرعيّ المجازيّ، وذلك بالانتقال بالألفاظ من سياقها المألوف 

ساؤلات حينا، الاعتياديّ 
ّ
 الأنظار مُثير الت

ّ
اهر، فيكون محط

ّ
 إلى سياق جديد خلاف الظ

ما كان أطرف كان أعجب، «والاعجاب حينا آخر؛ ذلك 
ّ
يء في غير معدنه أغرب... وكل

ّ
أنّ الش 

ما كان أعجب كان أبدع 
ّ
 في النّص الأدبيّ وأعجز في النّص القرآنيّ. 12«وكل

تي شغلت العلماء منذ العصر يعدّ موضوع الإعجاز القرآنيّ من أ
ّ
كثر القضايا ال

العباس يّ إلى عصرنا الحاليّ، وذلك لمدارسة نصّه وكشف أسراره وخباياه، لذا تعدّدت 

منطلقات البحث فيه بين منطلقات لغويّة مسّت البلاغة والنّحو والدّلالة وبين منطلقات 

قت بإظهار حقائق كونيّة لم تكن معروفة في زمن ن
ّ
 زوله.علميّة تعل

 «لذا، اختلف في ضبط ملوله لتعدّد جوانب النّظر إليه، ومن جملة تعريفاته قولهم: 

رق 
ّ
، ويقترب من هذا 13«الإعجاز في الكلام، تأديته بطريق أبلغ من كلّ ما عداه من الط

البلاغة إيصال  «ه( في معرض تعريفه للبلاغة حيث قال: 863التّعريف ما ذكره الرّمانيّ )ت

فظ المعنى إلى 
ّ
 .14«القلب في أحسن صورة من الل

د صحّة ذلك ما قاله 
ّ
وتأسيسا عليه، يظهر أنّ إعجاز القرآن يكمن في بلاغته، ويؤك

يات: 
ّ
وإعجاز القرآن وارتقاؤه في البلاغة إلى أن يخرج من طوق البشر ويعجزهم  «صاحب الكل

المعرفيّ، فالمعجزة البلاغيّة هي من  ، وهو ما عليه أكثر الدّارسين لهذاالحقل15«عن معارضته 

تي أبرزت " حسن تأليفه، والتئام كلمه، وفصاحتها، 
ّ
أهمّ أعظم وجوه الإعجاز القرآنيّ ال

أن. 
ّ

ذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الش
ّ
ووجوه إعجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب ال

رب ومنهاج نظمها ونثرها فجاء نطقه العجيب، وأسلوبه الغريب مخالفا لأساليب كلام الع

ذي جاءت عليه، ووقفت عليه مقاطع آياته، وانتهت إليه فواصل كلماته، ولم يوجد بعده 
ّ
ال

 .16«ولا قبله نضير له

واستكمالا لفائدة البحث، تجدر الإشارة إلى أنّ الإعجاز القرآنيّ لا يقتصر على الوجه 

شريعيّ، والإعجاز البلاغيّ فحسب بل على وجوه كثيرة، منها الإعجاز العلم
ّ
يّ، والإعجاز الت
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غويّ، 
ّ
جاهاتها موحّدة منطلقاتها،  منطلق يدور في فلك الإعجاز الل

ّ
الغيبيّ، وجوه مختلفة ات

غة وسيلة لفهم تلك الأوجه، وهنا يظهر مجّددا مبدأ التكامل في فهم معجزة النصّ 
ّ
فالل

 القرآنيّ.

غويّ، كان منطلق بحثتنا ص
ّ
جاه التّكامل؛ ولأهميّة الإعجاز الل

ّ
رفيّا بلاغيّا يسير بات

ة، وذلك من خلال الوقوف على 
ّ
ة الدّالة على الكثرة بأبنية القل

ّ
لطائف انزياح أبنية جمع القل

غويّة، وتفصيله:  إظهارا
ّ
 للإعجاز القرآنيّ بلفظه ومعناه وتكامل علومه الل

 الكريم بلاغة إعجاز انزياح الأبنية الصّرفيّة لجمع الكثرة في القرآن.3

كر أنّها تناهز الأربعين بناءً 
ُ
وردت ثماني وعشرين ، وقد 17أبنية جموع الكثرة كثيرة، ذ

من مجموع جمع التّكسير،  %22( مرّة في القرآن الكريم؛ أي بنسبة 8223وأربعمائة وألف)

 منها:  

عْل:  -8
ُ
( 22)( موضعا، كسّر عليه أربعة وعشرون 83ورد هذا البناء في ثمانية وتسعين )ف

 اسما.

عُل: -2
ُ
( موضعا، كسّر عليه ست وعشرون 882ورد هذا البناء في أربعة وتسعين ومائة )ف

 ( اسما. 26)

عَل:  -8
ُ
( موضعا في القرآن الكريم، مكسّر عليه ستّة عشر 66توزّع هذا البناء في ستّين )ف

 (اسما. 86)

ة -2
َ
ة"ورد بناء "وفِعَل:  فِعَل

َ
في اسم واحد "قِرَدَة" وفي ثلاثة موضع في القرآن الكريم،  فِعَل

چچ  چ  چ  ڇ  چ، وقال تعالى:[66البقرة:].چک کگ   گ گچ  جاءت نكرة في قوله تعالى:

. [66المائدة:]. چڍڌ  ڌ ڎچ ، وجاءت معرفّة في قوله:[611الأعراف:].چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   

وما كان على ثلاثة أحرف «وقِرَدة جمع قِرْد بزنة فِعْل، وجاء على غير قياس، قال سيبويه: 

ك تكسّره على أفعال من أبنية أدنى العدد... فإذا كسرته على بناء أكثر العدد 
ّ
 فإن

ً
وكان فِعْلا

عُول، كما قلت عُذوق وجُذوع قلت:
ُ
 .18 »وحِلِسَة...وقد قالوا: كِيِسَة كما قالوا: قِرَدَة ف

 ( موضعا، جمعت عليه تسعة أسماء. 82فقد ورد في أربعة عشر ) "فِعَل"أمّا بناء 

ل:  -6 عَّ
ُ
لورد بناء ف عَّ

ُ
 (موضعا في القرآن الكريم. 26في ثمانية أسماء موزّعا على عشرين ) ف

عُولة:  -6
ُ
عُول/ف

ُ
 ف

ُ
رة وجاءت ثلاث مرّات في سو "بعولة" عُولةفياسم واحد هو: ورد بناء ف

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  چ النّور، منها قوله تعالى:

قال ، ، ومرّة واحدة في سورة البقرة [88]النّور:.چڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ہ ھ  ھ ھ  ھ



 مجلـة النص                  362-333ص 0202 / /السنة 20 العدد/11المجلد

 

 
344 

البعولة: جمع  «. جاء في الكشاف: [223بقرة: ]سورة ال.چک  ک  ک   گ  گ    چ تعالى:

بَعْل والتّاء لاحقة لتأنيث الجمع، كما في الحُزونة والسّهولة، ويجوز أن يراد من البُعُولة 

عُول" فتوزّعت في ، 19»المصدرية من قولك: بَعْل حَسن البُعُولة، يعنى: وأهل بُعُولتهن
ُ
أمّا "ف

( 62أربعة وستّون )( موضعا في القرآن الكريم، جمعت عليها 244سبعة وسبعين وأربعمائة )

 اسما.

عِيــــل:  -4 
َ
، 20هذا البناء سَماعيّ فيما ورد عليه، وقد عدّه غير سيبويه اسمَ جمعٍ لا جمعًاف

خِيل" توزّعا في تسعة موضع في القرآن الكريم
َ
، وقد ورد هذا البناء في اسمين هما "حَمِير ون

. چٹ ڻ ڻ  ڤٿٹٿ ٿ   ٺٿچفقد ذكرت لفظة "حَمِير" مرّتين في القرآن، قال تعالى:

خِيل" 88لقمان:] .چ  تي  تيتي     تي      تيچ وقال تعالى:. [3النّحل:]
َ
[. أمّا لفظة "ن

ڃڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇڇ ڇ ڇ  ڍ  ڍ  چ  فذكرت سبع مرّات في القرآن، منها قوله تعالى:

عُل، وفي الكثرة [. 64]النّحل:.چڌ  ڌ  
ْ
ف
َ
حْمُر بزنة أ

َ
ة على أ

ّ
وحَمِير جمع حِمَار، يجمع على القل

عُل، وهو القياس، وعلى حَمِير على غير 
ُ
عُل، وفي الكثرة على حُمُر بزنة ف

ْ
ف
َ
حْمُر بزنة أ

َ
على أ

ل. 
ْ
خ

َ
ة، وتجمع أيضا على ن

َ
ل
ْ
خ

َ
خِيل فجمع ن

َ
 قياس. وأمّا ن

عَالِيّ:   -8
َ
كرتا مرّة واحدة في القرآن ورد هذا البناء في اسمين هما: ف

ُ
يّ و زَرَابِيّ، وقد ذ اس ِ

َ
ن
َ
أ

وقوله [، 28الفرقان:]چں      ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  چ قال تعالى:الكريم. 

 ، [86الغاشية:]چۀ  ہ  چ تعالى:
َ

سَان بزنة فِعْلا
ْ
يّ أو إِن س ِ

ْ
يّ مفرده إِن اس ِ

َ
ن
َ
عَالِي جمعا لأ

َ
 21نجاء ف

 ، وجمعا لزَرَابِيّ مفرده زَرْبِيَة أو زِرْب.

عَالِي:  -8
َ
كرت مرّة واحدة في القرآن الكريم. قال ورد هذا البناء في اسمين هما: ف

ُ
رَاقِي وقد ذ

َ
ت

يَالِي جاء ذكرها ثلاث مرّات في القرآن الكريم. 26القيامة:]چڤ   ڤ     ڤ   ڦ    چ تعالى:
َ
[. ول

 [.86مريم:]چۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ چ منها قوله تعالى:
ة" جاء

َ
عْلا

َ
ة بزنة ف

َ
يْلا

َ
ة والأصل ل

َ
عْل

َ
ة بزنة ف

َ
يْل

َ
يَالِيّ مفرده ل

َ
عَالِي" جمعا لل

َ
، وجمعا  22ف

وَة
ُ
عْل

َ
وَة بزنة ف

ُ
رْق

َ
رَاقِيّ واحده ت

َ
 . 23لت

ة:  -01
َ
ورد هذا البناء في لفظة "حِجَارَة" وقد ذكرت في عشرة مواضع، منها قوله فِعَال

افيّة: 42]البقرة:  ںچڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  چ تعالى:
ّ

وقد تزداد «[. جاء في شرح الش
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ورة لتأكيد الجمعيّة 
ُ
ك

ُ
ارَة والذ

َ
تي جاء ذكرها »24التّاء كالحِجَارَة والذِك

ّ
 " وال

ّ
ة

َ
، وفي لفظة "جِمَال

ت جمع  [.88المرسلات:]چڳ ڳ ڳچالكريم مرّة واحدة في قوله تعالى: في القرآن
َ

والجِمَالا

ة
َ
 . 26»قيل: هو اسم جمع«، و25»جِمَال أو جِمَال

وكثيرا ما كانت تنزاح هذه الأبنية الدّالة على الكثرة عن أصل وضعهما للدّلالة عن 

ة رغم وجود بناء خاص بكلّ منهما 
ّ
ولنا وقفة على عملا بقانون مخالفة أصل الوضع، القل

اهرة من خلال الآيات القرآنيّة بيانا لسرها البلاغيّ المعجز بمعناه، ومن أمثلة ذلك: 
ّ
 هذه الظ

ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک    ڎ  ڈچڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  چ قال تعالى:

  تي  تي     تي  تي  تي  تي  تي  تيې    ېچوقوله:، [268]البقرة: چگگ  گ  گ  ڳ   

 [.28]يوسف: چی        ی   ی    تي  تي  تي  تي    تي  تي   تيتي  تي   تي  تي  تي
إذا تأمّلنا في الآيتين نجد أنّ العدد المذكور فيهما واحد وهو )سبع(، والمعدودَ في 

انية 
ّ
نَاعِل(، وفي الآية الث

َ
جاء على وزن من الآية الأولى جاء على وزن من أوزان الكثرة وهو)ف

نعُلات(؛ مما يعني أنّ هناك انزياحا في استعمال جمع 
ُ
ة وهو جمع التّصحيح)ف

ّ
أوزان القل

ة، ولمعرفة نكتة هذا الانزياح لابدّ من التأمّل في سياق الآيتين ومعرفة 
ّ
الكثرة بدل جمع القل

 تفسيرهما:

رري )تأمّا الآية الأولى
ّ
ردّها إلى آية أخرى، حيث ه( تفسيرها ب886: فيختصر ابن جرير الط

  تي  تيتي   تي  تي  تي  تي  تيۉ  ې  ې  ې  ې  چ وهذه الآية مردودة إلى قوله: «يقول:  

وما أفقه الرّجل، فإنّ الله ضرب مثلا للمنفق في سبيل ، 27 »[226]البقرة: چتي  تي  تي  تي

هُ  «الله ليبيّن له الأجر العظيم،  
َّ
يُعْطِيهِ الل

َ
رِ ف

ْ
بِذ

ْ
 بِال

َ
ة

َ
دَق هَ الصَّ بَّ

َ
ارعِِ وَش قَ بِالزَّ تَصَدِّ

ُ ْ
هَ الم بَّ

َ
ش

َ
ف

ةِ حَسَنَةٍ 
َ
هُ سَبْعَمِائ

َ
ةٍ ل

َ
لِّ صَدَق

ُ
 .28»بِك

فَقَ «ه(:442ويقول ابن كثير )ت
ْ
ن
َ
نْ أ

َ
وَابِ لِم

َّ
ى لِتَضْعِيفِ الث

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
لٌ ضَرَبَهُ الل

َ
ا مَث

َ
هَذ

ةِ ضِعْفٍ  فِي سَبِيلِهِ 
َ
ى سَبْعِمِائ

َ
الِهَا إِل

َ
مْث

َ
رِ أ

ْ
 بِعَش

ُ
ضَاعَف

ُ
 ت

َ
حَسَنَة

ْ
نَّ ال

َ
اءِ مَرْضَاتِهِ، وَأ

َ
، 29»وَابْتِغ

وهذا مما يزيد إيمان العبد بمضاعفة الأجر لما فيه من إحضار الصّورة المحسوسة المشاهدة 

ها أم
ّ
ل في المضاعفة الكبيرة  بالبصر، فتنقاد نفسه مسارعة إلى الإنفاق في سبيل الله وهي كل

وهذا المثل أبلغ في النّفوس من ذكر عدد السبعمائة، فإنّ هذا فيه إشارة «، من الربّ الكريم

إلى أنّ الأعمال الصّالحة ينمّيها الله تعالى لأصحابها كما ينمّى الزرّع لمن بذره في الأرض 

 .30»الطيّبة
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د هذا المعنى، وتثبّته،
ّ
منها ما رواه الإمام أحمد عَنِ  وقد وردت أحاديث كثيرة تؤك

الَ: 
َ
، ق هِ عَزَّ وَجَلَّ مَ، يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

اسٍ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّ إِنَّ اَلله «ابْنِ عَبَّ

تَبَ اللهُ 
َ
هَا، ك

ْ
مْ يَعْمَل

َ
ل
َ
مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ ف

َ
اتِ، ف

َ
ئ يِّ

حَسَنَاتِ وَالسَّ
ْ
تَبَ ال

َ
، وَإِنْ  ك

ً
ة

َ
امِل

َ
 ك

ً
عِنْدَهُ حَسَنَة

 
َ

نْ يُضَاعِف
َ
اءَ اُلله أ

َ
ى مَا ش

َ
وْ: إِل

َ
ثِيرَةٍ، أ

َ
ضْعَافٍ ك

َ
ى أ

َ
ةٍ، إِل

َ
ى سَبْعِمِائ

َ
رًا، إِل

ْ
تَبَهَا اُلله عَش

َ
هَا، ك

َ
، عَمِل

 
َ
امِل

َ
 ك

ً
هُ عِنْدَهُ حَسَنَة

َ
تَبَهَا اُلله ل

َ
هَا، ك

ْ
مْ يَعْمَل

َ
ل
َ
ةٍ ف

َ
ئ  وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّ

ً
ة

َ
ئ تَبَهَا اُلله سَيِّ

َ
هَا، ك

َ
إِنْ عَمِل

َ
، ف

ً
ة

 
ً
 .31»وَاحِدَة

انية
ّ
اوأما الآية الث

َّ َ
رَجَ مِنْ نَهْرٍ  :لم

َ
مَا خ نَّ

َ
أ
َ
وْمِهِ ك

َ
ى الملكُ فِي ن

َ
مُ رَأ

َ
لا يْهِ السَّ

َ
 عَل

َ
رَجُ يُوسُف

َ
ا ف

َ
دَن

 
ٌ

رِهِنَّ سَبْعٌ عِجَاف
َ
ث
َ
رَاتٍ سِمَانٍ، فِي أ

َ
يْ مَهَازِيلُ  -يَابِسٍ سَبْعُ بَق

َ
ى  -أ

َ
 عَل

ُ
عِجَاف

ْ
تِ ال

َ
بَل

ْ
ق
َ
دْ أ

َ
وَق

 
َ
أ
َ
انِهِنَّ ف

َ
نَ بِآذ

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
مَانِ ف يْهِنَّ سَبْعٌ السِّ

َ
بَلَ عَل

ْ
ق
َ
دْ أ

َ
ضْرٍ ق

ُ
تٍ خ

َ
بُلا

ْ
ى سَبْعَ سُن

َ
يْنِ، وَرَأ

َ
رْن

َ
ق

ْ
 ال

َّ
، إِلا نَهُنَّ

ْ
ل
َ
ك

 
ً
نَّ عِجَاف

ُ
رُ ك

َ
بَق

ْ
لِكَ ال

َ
ذ

َ
يْهِنَّ فلم يبق منهن ش يء وَهُنَّ يَابِسَاتٌ، وَك

َ
يْنَ عَل

َ
ت
َ
ى أ نَهُنَّ حَتَّ

ْ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
ا يَابِسَاتٍ ف

مْ يزد فيهنّ ش يء مِنْ 
َ
ل
َ
مِ مِنْهُمْ ف

ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

َ
اسِ وَأ ى النَّ

َ
رْسَلَ إِل

َ
أ
َ
يَا، ف

ْ
ؤ تْهُ الرُّ

َ
هَال

َ
مَانَ، ف لِهِنَّ السِّ

ْ
ك
َ
أ

الَ: 
َ
ق

َ
وْمِهِ، ف

َ
رَافِ ق

ْ
ش

َ
حْرِ، وَأ ةِ وَالسِّ

َ
عَرَاف

ْ
جَامَةِ وَال ةِ وَالنَّ

َ
هَان

َ
ك

ْ
بَصَرِ بِال

ْ
تُونِي فِي  «وَال

ْ
ف
َ
 أ

ُ َ
لأ

َ ْ
هَا الم يُّ

َ
يا أ

 .32 »[22]يوسف: چٻٻٱ  ٻ  چ عليهم، فقال القوم:فقصّ  »رُؤيايَ 

ة  
ّ
ا عرفنا معنى الآيتين، يمكن أن نتبيّن أنّ استعمال جمع الكثرة بدل جمع القل

ّ
وهو –ولم

من سورة البقرة، هو أنّها سيقت في مقام التّكثير  268في الآية  -المناسب للعدد سبعة

ا له على ذلك 
ًّ
وتحريضا، فناسب التكثيرَ جمعُ الكثرة، والمضاعفة للمنفق في سبيل الله حث

ة على الأصل، 
ّ
انية من سورة يوسف، فجيء بجمع القل

ّ
وهذا المعنى غير موجود في الآية الث

فلا  «لأنها في مقام ذِكرِ رؤيا الملك فناسب سردُ الرؤيا على ما رآها دون زيادة ولا نقصان،  

ة في الآيتين ه( أنّ 683ويرى الزّمخشري )ت، 33»مقتض ي للتكثير
ّ
استعمال الكثرة بدل القل

فإن قلت: هلا قيل: سبع سنبلات، على حقّه من «من باب تعاور صيغ الجمع، حيث يقول:

ة كما قال:
ّ
 چچ  چ چ؟ قلت: هذا لما قدمت عند قوله:چ تي  تي  تي چالتّمييز بجمع القل

 غبار عليه، وقد والحقّ أنّ قول الزّمخشري لا ،  »34من وقوع أمثلة الجمع متعاورة مواقعها

 عليه في كتابه البحر المحيط.  »35كثر ردّ أبي حيّان
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ    چ  چچڃڃ     چ  چومن ذلك: قوله تعالى:

ڈ          ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   

 [.223] البقرة:چں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ
عُول( مع  

ُ
رُوء( وهي جمع كثرة على وزن )ف

ُ
ذكر الله جلّ وعلا في هذه الآية لفظة )ق

أنّ العدد هو ثلاثة وهو أقلّ من عشرة، ومنه يتبيّن أنّ هناك انزياحا في استعمال جمع 

رَاء(، وقبل البحث في نكتة ذلك وبلاغته لا بدّ من معرفة 
ْ
ق
َ
الكثرة بدل استعمال جمع القلة)أ

رري: ، منها قول ة وأقوال العلماء فيهامعنى الآي
ّ
قن بعد ابتناء أزواجهن چڃچ«الط ِ

ّ
ل
ُ
واتي ط

ّ
الل

 چچچچعن نكاح الأزواج چڃ چ چ -بهنّ، وإفضائهم إليهن، إذا كنّ ذوات حيض وطهر

مْرُ ،36»
َ
ا أ

َ
هِ  «فهَذ

َّ
نْ مِنَ الل

َ
رَاءِ، بِأ

ْ
ق
َ ْ
وَاتِ الأ

َ
ولِ بِهِنَّ مِنْ ذ

ُ
دْخ

َ ْ
اتِ الم

َ
ق

َّ
ل
َ
مُط

ْ
ى لِل

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
سُبْحَان

 
َ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
هَا ث

َ
قِ زَوْجِهَا ل

َ
لا

َ
 إِحْدَاهُنَّ بَعْدَ ط

َ
ث

ُ
مْك

َ
نْ ت

َ
يْ: بِأ

َ
رُوءٍ، أ

ُ
 ق

َ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
فُسِهِنَّ ث

ْ
ن
َ
صْنَ بِأ رَبَّ

َ
مَّ يَت

ُ
رُوءٍ؛ ث

ُ
ق

ا
َ

جَ إِنَّ ش زَوَّ
َ
ت
َ
 .37»ءَتْ ت

ة 
ّ
ة بكونه أوثر على استعمال القل

ّ
ل بعضهم استعمال جمع الكثرة بدل القل

ّ
وقد عل

رُوء(، يقول 
ُ
ه ليس مستعملا في )القُرْء( إلا جّمع واحد وهو )ق

ّ
ة منزلة المهمل، فكأن

ّ
تنزيلا للقل

رَ  «الزّمخشري: 
ْ
ق
َ
تي هي الأ

ّ
ة ال

ّ
اء؟ قلت: فإن قلت: لم جاء المميّز على جمع الكثرة دون القل

سعون في ذلك فيستعملون كلّ واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعيّة... 
ّ
يت

رَاء، فأوثر عليه تنزيلا لقليل 
ْ
ق
َ
رْء( من الأ

ُ
ولعلّ القُرُوء كانت أكثر استعمالا في جمع ) ق

 .38»الاستعمال منزلة المهمل، فيكون مثل قولهم: ثلاثة شسوع 

ة هنا هو من باب الموازنة ويمكن أن نقول إنّ ا
ّ
ستعمال جمع الكثرة بدل جمع القل

ى 
ّ
ة محل

ّ
اتُ(وهو جمع للقل

َ
ق

َّ
ل
َ
ط

ُ ْ
بين الجموع المذكورة في الآية، فقد افتتح الله تعالى الآية بـ)الم

ة، ثمّ ذكر القُرُوء
ّ
فُس( وهي للقل

ْ
ن
َ
تي تفيد العموم فدلّ على الكثرة، ثمّ ذكر )أ

ّ
وهي  -بـ)ألـ( ال

ة( وهي للكثرة -للكثرة 
َ
ة، ثمّ ذكر بعدها )بُعُول

ّ
رْحَام( وهي للقل

َ
وهذا المعنى ، ثمّ ذكر بعدها )أ

ه لا توجد نكت أخرى مع ما 
ّ
ذي ذكرنا سيتكرّر معنا بإذن الله عزّ وجلّ، ولا يعني هذا أن

ّ
ال

تَدافع. 
َ
 ت

َ
تَوَارَدُ وَلا

َ
 ت

ُ
ة غِيَّ

َ
بَلا

ْ
تُ ال

َ
ك  .-والله أعلم-ذكرنا، فالنُّ

] چتي    تي  تي    تي  تي  تي  تي  تي  تي   تيچ ومن ذلك قوله تعالى:

رَائِق(، وهو يقتض ي ، فقد [84المؤمنون:
َ
كر العدد سبعة مميّزا بجمع دال على الكثرة وهو )ط

ُ
ذ
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ة إلى الكثرة، لا بدّ من 
ّ
ة، وقبل النّظر في نكتة هذا الانزياح من القل

ّ
جمعا دالا على القل

رَائِق 
َّ
التّعريج على أقوال المفسّرين عن هذه الآية، وإن كان الإجماع حاصلا على أنّ المراد بالط

يقول تعالى ذكره: ولقد خلقنا فوقكم أيّها النّاس سبع سموات  «الآية هو السّماوات، في هذه 

ي كلّ ش يء فوق ش يء  «، وسمّيت السّماوات طرائق؛ 39» سَمِّ
ُ
عَرَبُ ت

ْ
وْقَ بَعْضٍ. وَال

َ
نَّ بَعْضَهَا ف

َ
لِأ

 
ً
ة

َ
رِيق

َ
 .41»لأنّ كلّ طبقة منها طريق الملائكة «وقيل: ،  »40ط

الآية يتبيّن له أنّها جاءت لبيان عظيم قدرته وجليل حكمته، فقد والمتأمّل في سياق 

  تي  تي      تي   تي  تي  تيتيچ عباده بخلقه الإنسان قبلها، وذلك في قوله:امتنّ على 

[، ثمّ ذكر بعد ذلك خلق 82-82] النّازعات: چ تي  تي  تي  تي  تي   تي   تي  تي

ه أعجب وأظهر، ويدلّ عليه قوله تعالى:
ّ
ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  چ السّماوات لأن

 [.28-24] النّازعات: چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

فإذا تقرّر لنا هذا المعنى، فيمكن أن نقول إنّ استعمال جمع الكثرة بدل جمع 

ما هو للدلالة على هذا المعنى العظيم وهو بيان قدرة الله العظيمة، ولا شكّ 
ّ
ة في الآية إن

ّ
القل

 لمثل هذا المعنى.أنّ جمع الكثرة أنسب 

  تي       تي   تي  تي  تي  تي  تي  تي  تي  تي  تي   تيتيچ ومنه قوله تعالى:

 .[4الحاقة: ]چ  تي  تي

ه أهلك عادا قومَ هود 
ّ
ديدة  «يذكر الله عزّ وجلّ أن

ّ
بريح صرصر، وهي الش

يقول: عتت على خزانها في الهبوب، فتجاوزت في الشدّة چتيچ العصوف، معشدّة بردها، 

عتت على عاد وزادت على  الحدّ  «، أو  »42»مقدارها المعروف في الهبوب والرردوالعصوف 

«43. 

جاء في هذه الآيات جمع التّكثير مستعملا بدل جمع التّقليل، وذلك في قوله 

عَالٍ(، وقد مض ى ما قاله المفسّرون من معنى الآية، ولعلّ ؛چتيچتعالى:
َ
حيث إنّها على وزن)ف

سرّ ذلك الانزياح في جمع التّكسير، لما في دلالة جمع الكثرة على قوّة هذه الرّيح وشدّة 

تي لا شكّ 
ّ
عصفها حيث إنّها عتت على قوم عاد، وأهلكتهم، واستمرّت على ذلك تلك الأيّام ال

دة ما لقوه فيها كأنّها أيّام عديدة أنّها أيّام 
ّ

وليالٍ نحساتٍ، كما وصفها الله جلّ وعلا، فلش
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وليالٍ مديدة، بل كأنّها سنوات، وهذا المعنى معروف متناول؛ فإنّ الواحد منّا تمرّ عليه 

يلتان وهو في كرب أو شدّة فيحسّ كأنّها شهر، فإن قال قائل فلم لم يعرّر عن 
ّ
يلة والل

ّ
الل

 الأيّام 
ّ
بجمع كثرة كذلك ليتمّ المعنى وينسجم مع ما تقوله، فالجواب: أنّ الأيّام لا جمع له إلا

ة والكثرة  «هذا، وهو  
ّ
 معا. 44»يستعمل للقل

ڑڑ  ک   ک   ک  ک  گ   گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ :ومنه قوله تعالى

 [.2النّور: ]چڱڱ  ڱ  ں   ں  
بجمع يدلّ على الكثرة خلافا للأصل وهو أن  ورد في هذه الآية العدد أربعة مميّزا

ة، وقبل النّظر في سرّ هذا الانزياح لا بدّ من بيان معنى الآية وإن 
ّ
يأتي بجمع يدلّ على القل

رري في تفسيرها: ، كان واضحا
ّ
تمون العفائف من حرائر المسلمين،  «يقول الط

ْ
ذين يَش

ّ
وال

هن به من ذلك بأربعة شهداء عدول يشهدون، فيرمونهنّ بالزّنا، ثمّ لم يأتوا على ما رمَوْ 

ذين رموهن بذلك ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم 
ّ
عليهنّ أنهنّ رأوهن يفعلن ذلك، فاجلدوا ال

ذين خالفوا أمر الله وخرجوا من طاعته ففسقوا عنها
ّ
 .45»شهادة أبدا، وأولئك هم ال

ة المناسب للعدد 
ّ
ة هنا مع وجود جمع القل

ّ
ذي يظهر في استعمال الكثرة بدل القل

ّ
وال

أربعة هو صعوبة جمع أربعة شهداء، فكأنّ الحصول على أربعة شهداء كالحصول على جمع 

نون من مشاهدة الزّنا، وهذا المعنى يظهر حينما 
ّ
هداء بحيث يتمك

ّ
أكثر من ذلك بكثير من الش

ه قد شقّ 
ّ
ا نزلت الآية فقد ذكره غير واحد من المفسّرين،  نعلم أن

ّ
 «على المسلمين هذا الأمر لم

هِ 
َّ
الَ سَعْد بن عُبادة رض ي الله عنه متعجّبا: وَالل

َ
هِ -فقد ق

َّ
هَا حَقٌّ -يَا رَسُولَ الل نَّ

َ
مُ أ

َ
عْل

َ َ
ي لأ ِ

ّ
إِن

وْ وَجَدْتُ 
َ
ي ل ِ

ّ
ن
َ
دْ تعجَبت أ

َ
ي ق كِنِّ

َ
هِ، وَل

َّ
هَا مِنَ الل نَّ

َ
نْ وَأ

َ
نْ لِي أ

ُ
مْ يَك

َ
ذها رَجُلٌ، ل فَخَّ

َ
دْ ت

َ
كاعًا ق

َ
ل

يَ حَاجَتَهُ  ى يَقْض ِ  آتِي بِهِمْ حَتَّ
َ

هِ لا
َّ
وَ الل

َ
هَدَاءَ، ف

ُ
رْبَعَةِ ش

َ
ى آتِيَ بِأ هُ حَتَّ

َ
حَرِّك

ُ
 أ

َ
هِيجَهُ وَلا

َ
 .46»أ

من رؤية الزّنا لصعوبته كجمع شهداء كثير رأوا أمرا يسيرا، وهذا المعنى يؤيّده أنّ 

كوك
ّ

نون والش
ّ
اهد قد ميّز الزّنا وآه لا مجرد ضرب من الظ

ّ
 .47الفقهاء اشترطوا أن يكون الش

مريم: ]چۋ   ۇٴ  ۋۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ    ۇۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭچ :ومثلها قوله تعالى

86] ، 
َ
 يْ جمعت )ل

َ
 ل

َ
العدد هو ثلاثة وهو أقل من  ( كذلك، وهو جمع كثرة مع أنّ الٍ يَ ة( على )ل

الله رزقه الولد  لام على أنّ آية زكريا عليه السّ  في هذه الآية أنّ  وجلّ  عشرة، وقد ذكر الله عزّ 
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 هي أن لا يُ 
ّ
ته ام بلياليهن بدليل الآية الأخرى الواردة قصّ اس ثلاث ليلات، بل ثلاثة أيّ م النّ كل

ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     چ وهي آية آل عمران، وهي قوله تعالى:

 [.28: آل عمران]چڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ 

اس، وقد كان لام من عدم تكليم النّ قبل عليه زكريا عليه السّ ة ما يُ ولا يخفى مشقّ 

 يُ 
ّ
 كل

ّ
 مهم، فإن

ّ
 أوّلهماين:ه سيواجه أمرين شاق

ّ
تي كان عليها سنين مضت، ولا : ترك العادة ال

هم ألفوا اس، لأنّ : ما يلقاه من النّ ، آخرهماواحد إلى الكلام واعتياده عليه كلّ يخفى حاجة 

عبير عن حاجاته والردّ عليهم انقطع هذا الإلف منه وصار التّ  لام ثمّ الكلامَ منه عليه السّ 

تي ذكرنا هي سرّ ف، [28: آل عمران]چڳ     ڳڱ چمز كما قال تعالى:بمجرد الرّ 
ّ
هذه المعاني ال

 هذا 
ّ
 .ة إلى جمع الكثرةالانزياح في جمع القل

ې  ې  ې  ې    ۅ  ۉۉڭۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  چ :قوله تعالىو 

 [.24: القصص]چ  تي   تي  تي  تي   تي  تي  تيتي  تي  تي  تي  تي   تيتي

 لاة والسّ هذه الآيات فيها خرر موس ى عليه الصّ 
ّ

يخ الكبير، لما أشارت لام مع الش

 -أبيهاالبنت على 
ّ

چ إحداهما، فقالت: بواج زّ اللام أن يعرض على موس ى عليه السّ  -يخالش

 [.62:القصص]چھھھ ےے ۓۓڭ ڭ
 
ّ

ة هذه الإجارة ثماني حجج، يخ أن يصير أجيرا عنده، ومدّ وقد طلب منه الش

ةٍ «وَالحِجَجُ:  حَاءِ -جَمْعُ حِجَّ
ْ
سْرِ ال

َ
 مِنِ اسْمِ  -بِك

ٌ
ة تَقَّ

ْ
، مُش

ُ
نَة لَّ وَهِيَ السَّ

ُ
عُ ك

َ
حَجَّ يَق

ْ
نَّ ال

َ
حَجِّ لِأ

ْ
ال

ةِ  عَرَبِيَّ
ْ
نَةِ ال هْرٍ مِنَ السَّ

َ
عُ فِي آخِرِ ش

َ
حَجِّ يَق

ْ
زا وقد ورد العدد )ثماني( مميّ ، 48»سَنَةٍ وَمَوْسِمُ ال

 ، ولعلّ السرّ في ذلك يرجع إلى ما يلي:( على وزن فِعَلْ جْ جَ على الكثرة، وهو: )حِ  بجمع يدلّ 

 إلى المشقّ الإشارة أوّلا: 
ّ
أنّ القائل هو شيخ  ة، ولا شكّ تي قد تلحق الأجير خلال هذه المدّ ة ال

على  ، فجمع الكثرة مما يدلّ كبير ونظرته إلى أجرة ثماني سنين ليست كنظرة شاب قويّ 

  ة أكثر مما يدلّ المشقّ 
ّ
 ة.عليها جمع القل

 ثانيا: 
ّ
به المرأة في شرع الله هو  ا كرمتممّ  أنّ  ذي يعطى للمرأة، ولا شكّ بيان عظم المهر ال

، [4: النّساء]چڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ    چ ، قال تعالى:المهر
 بصداق واجب، ولا ينبغي تسمية الصّداق «وجاء في تفسير هذه الآية أنّ 

ّ
المرأة لا تنكح إلا
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 وغير  ،50»أنفسكم اعطوهنّ مهرهنّ عن طيبة«وهناك من فسّرها بقوله: ، 49»كذبا بغير حقّ 

 مشيرا إلى ذلك.  جمع الكثرةجاء ف، رزر مشروعيّة المهر للمرأةذلك ممّاي

ڭ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  چ ومنه قوله تعالى:

االتّوبة: ]چ   تي  تي  تي  تي  تيېېۉ  ۉ    ې    ې  ۇٴ  ۋ    ۋۅ  ۅ  ۈ  ۆۈۇ  ۆ    ڭۇ

رِ،  «فيهذه الآية بيانٌ ،[86
َ

بَش
ْ
الِحِ لِجَمِيعِ ال حَقِّ الصَّ

ْ
وَجْهِ ال

ْ
ى ال

َ
ةِ عَل مَّ

ُ ْ
وْقِيتِ لِلأ امِ التَّ

َ
لنِظ

يِّ  رْض ِ
َ ْ
مِ الأ

َ
عَال

ْ
امَ ال

َ
يْهِ نِظ

َ
هُ عَل

َّ
ا وَضَعَ الل

َ
نَاسِبِ لِم

ُ ْ
الُ  «كما فيها ،  »51وَالم

َ
حُرُمِ وَإِبْط

ْ
هُرِ ال

ْ
ش

َ ْ
 الأ

ُ
ضَبْط

ونَ فِ 
ُ
رِك

ْ
ش

ُ ْ
هُ الم

َ
ل
َ
دْخ

َ
طِهَا، وأزال حُرْمَة مَا أ

َ
تِلا

ْ
ى اخ

َ
ى إِل ض َ

ْ
ف
َ
اتَهَا، وَأ

َ
وْق

َ
سَدَ أ

ْ
ف
َ
ذِي أ

َّ
يءِ ال س ِ

َّ
يهَا مِنَ الن

هُ مِنْهَا
َ
 ل

َ
 حُرْمَة

َ
ا لا

َ
 لِم

ً
سَبَ حُرْمَة

ْ
ك

َ
 مِنْهَا، وَأ

َ
 .52»مَاله حُرْمَة

 
ّ

و «هور جمع شهر، وهي اثنا عشر شهرا المعروفة، ومنها أربعة حرم، وهي:والش
ُ
ذ

قِعْ 
ْ
عْبَانَ ال

َ
خِرَةِ وَش

ْ
ذِي بَيْنَ جُمَادَى الآ

َّ
مُ وَرَجَبُ ال حَرَّ

ُ ْ
ةِ وَالم حِجَّ

ْ
و ال

ُ
 .53»دَةِ وَذ

 والمتأمّ 
ّ
السرّ في ذلك هو بيان  العدد، ولعلّ  ز لأقلّ جمع كثرة وهي مميّ  امً رُ حُ ل يجد أن

رسوله  ةها أشهر كثيرة، وهذا المعنى دلّ عليه كتاب الله وسنّ عظم حرمة هذه الأشهر وكأنّ 

 
ّ
 صل

ّ
الله هذه الأربة بالحرمة،  فقد خصّ  ؛أمّا دليل الكتاب فهذه الآية، مى الله عليه وسل

دليل وأمّا ، الظلم منهي عنه في حين وآن فس فيها مع أنّ هي عن ظلم النّ وعقب ذكرها بالنّ 

  بيّ حديث النّ السّنة ما جاء في 
ّ
 صل

ّ
 ى الله عليه وسل

ّ
 م فقوله صل

ّ
بِي «م: ى الله عليه وسل

َ
عَنْ أ

الَ: 
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

هُ عَنْهُ، عَنِ النَّ
َّ
يَ الل  رَض ِ

َ
رَة

ْ
تِهِ يَوْمَ  «بَك

َ
هَيْئ

َ
دْ اسْتَدَارَ ك

َ
مَانُ ق الزَّ

 
ٌ
ة

َ
ث
َ
لا

َ
 حُرُمٌ، ث

ٌ
رْبَعَة

َ
هْرًا، مِنْهَا أ

َ
رَ ش

َ
نَا عَش

ْ
 اث

ُ
نَة رْضَ، السَّ

َ
مَوَاتِ وَالأ هُ السَّ

َّ
قَ الل

َ
ل
َ
و  خ

ُ
مُتَوَالِيَاتٌ: ذ

عْبَانَ 
َ

ذِي بَيْنَ جُمَادَى وَش
َّ
مُ، وَرَجَبُ مُضَرَ، ال حَرَّ

ُ
ةِ وَالم و الحِجَّ

ُ
عْدَةِ وَذ

َ
وقال ابن كثير في ، 54»الق

بْ «قوله تعالى: 
َ
دُ وَأ

َ
هُ آك نَّ

َ
مَةِ؛ لِأ حَرَّ

ُ ْ
هُرِ الم

ْ
ش

َ ْ
يْ: فِي هَذِهِ الأ

َ
مْ: أ

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
لِمُوا فِيهِنَّ أ

ْ
ظ

َ
 ت

َ
لا

َ
مِ ف

ْ
ث ِ

ْ
غُ فِي الإ

َ
ل

ى:
َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
، لِق

ُ
ضَاعَف

ُ
حَرَامِ ت

ْ
دِ ال

َ
بَل

ْ
يَ فِي ال عَاص ِ

َ ْ
نَّ الم

َ
مَا أ

َ
يْرِهَا،ك

َ
ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  چمِنْ غ

: چڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڻ  ڻ   ڤڤ   ڤ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   حَجِّ
ْ
[ 26]ال

حَرَامُ 
ْ
هْرُ ال

َّ
لِكَ الش

َ
ذ

َ
امُ وَك

َ
ث

ْ
 فِيهِ الآ

ُ
ظ

ُ
ل
ْ
غ

َ
 55.»ت

ى: ولهقومنه 
َ
عَال

َ
 .[86]المرسلات: چڎ   ڈڍڌ   ڌ  ڎ  چ ت
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الُ 
َ
هُمْ يُق نَّ

َ
ارِ، أ ةِ وَالنَّ جَنَّ

ْ
جَزَاءِ وَال

ْ
عَادِ وَال

َ ْ
بِينَ بِالم ِ

ّ
ذ

َ
ك
ُ ْ
ارِ الم فَّ

ُ
ك

ْ
اطِبًا لِل

َ
ى مُخ

َ
عَال

َ
هُمْ يَوْمَ  يَقُولُ ت

َ
ل

قِيَامَةِ:
ْ
تِهِ چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک چ ال مِنْ شِدَّ

َ
انٌ، ف

َ
فَعَ وصَعِدَ مَعَهُ دُخ

َ
ا ارْت

َ
ارِ إِذ هَبَ النَّ

َ
يَعْنِي: ل

عَبٍ،
ُ

ثِ ش
َ

لا
َ
هُ ث

َ
نَّ ل

َ
تِهِ أ وَّ

ُ
لِيلٌ چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک چ وَق

َ
 ظ

َ
هَبِ لا

َّ
ابِلُ لِل

َ
ق
ُ ْ
انِ الم

َ
خ يْ: ظِلُّ الدُّ

َ
أ

هَبِ، يَعْنِي: 
َّ
نِي مِنَ الل

ْ
 يُغ

َ
فْسِهِ، وَلا

َ
هَبِ هُوَ فِي ن

َّ
 يَقِيهِمْ حَرَّ الل

َ
 .56وَلا

 
َ

  ة في الآية جمع كثرة مع أنّ بَ عْ جمعت ش
ّ
ة هنا كان يمكن أن يكون جمع القل

 تصحيح للدّ 
ّ
 ة، وهو المناسب للعدد ثلاثة، ويمكن تفسير ذلك بأمرين:لالة على القل

 الأول 
ّ
 ه لا جمع آخر مسموع لشعبة، وعليه فاستعمال جمع الكثرة هنا في بابه.: أن

 
ّ
 : للدّ انيّ الث

ُّ
وهو هول هذه -ب وبيان هول أمرها، وهذا المعنىعَ لالة على تعظيم أمر هذه الش

 
ُّ

  مسلم لأنّ  لا يخفى على أيّ  -ب وعظمهاعَ الش
ّ

ديد الله وصفه بالعذاب الأليم والمهين والش

 
ّ
 وغير ذلك من الأوصاف ال

ّ
ڦ    چ ه للكافرين، ومنها قوله تعالى:ذي أعدّ تي وصف بها العذاب ال

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ [، وقوله:2]آل عمران: چڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

پ  ڀ   ڀ    پ    پٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  چ وقوله:، [862]البقرة: چۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

أي: ٻ  چ ٱ   ٻ   ٻچ:تعالى يقول الله، [88]هود: چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ         ٿ   

پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ :لهمچٻ   چهذا القرآن؟، فأجابهم بقوله:افترى محمّد 

 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ        ٿ  
ّ
ه قد افتراه، فإن

ّ
ه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة، أن

ا، الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته، فإن كنتم صادقين، وأنتم الأعداء حقّ 

 .57ياتفأتوا بعشر سور مثله مفتر 

ة 
ّ
جاء في هذه الآية العدد عشر مميّزا بجمع كثرة خلافا للأصل وهو جمع القل

 هذا الجمع أنّ  ؛وتفسير ذلك وتوضيحه
ّ
ورة لا تجمع إلا ة صالحًا ومنه فيكون ؛ السُّ

ّ
للقل

  والكثرة، فإنّ 
ُ
جمع سورة على سُورَات؟ فالجواب: لم أجد هذا الجمع في كتب قال قائل: ألا ت

 مين المتقدّ 
ّ
 ةة المعاصر غة العربيّ من أصحاب المعاجم، ووجدته في معجم معاصر: معجم الل

تي ورد لها جمع واحد كثيرة في القرآن الكريم، ، 58لأحمد مختار عبد الحميد عمر
ّ
والألفاظ ال

 
ّ
تي تفسر بتفسير واحد وهو أنّ لها جمعا واحدا فيستعمل للقل

ّ
ة كما يستعمل للكثرة، وال
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ڇ  ڍ      ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ     ڇچ  چچ  ڇ  ڇ   چ تعالى:  في قوله رِجَالومنها:

وب، [26: عراف]الأ چڑ  ک  ک
ُ
ل
ُ
عراء]الچتيېې  ې   ې  چ في قوله تعالى:  ق

ّ
 [.266: ش

ۉ    ۉڭڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ   ۋ  ۅ   ۅ  چ مساكين في قوله تعالى:

       تي  تي  تيتي  تي   تي  تي تي  تي  تيتي  تي  تي       تي  تيې  ې  ې   ې  

 [.38]المائدة: چ
وتأسيسا على ما سبق، تظهر لطائف تكامل بلاغة الانزياح والأبنية الصّرفيّة لجمع 

غويّ في القرآن الكريم ،
ّ
حادا معنويّا كان سرّا من أسرار الإعجاز الل

ّ
كلة ات

ّ
ة مش

ّ
فالملاحظ «القل

مقصودًا إلى الانزياح عن قانون المطابقة انزياحًا في أسلوب القرآن أنّ فيه سعيًا متكرّرًا 

ا نظر المفسّر ا وإعجازيًّ غة 59»يلفت فيه نظر المتلقّي ويلفت تأويليًّ
ّ
، وسرّا من أسرار ثراء الل

 العربيّة وجمالها.

 . خاتمة2

أضاف القرآن الكريم من خلال الانزياح الصرّفي دلالات بلاغيّة مختلفة؛ وذلك 

استعماله لأبنية جمع الكثرة عن أصل وضعها إلى مواضع أخرى كان له أثر عندما انزاح في 

ساع المعنى وتنوّعه مما زاده إعجازا وإبداعا في إطار تكامليّ منقطع النّظير.
ّ
 في ات

تي توصّلنا إليها، ومنها:
ّ
 ويمكن تلخيص ذلك من خلال تسجيل أهمّ النّتائج ال

يء ونمط وض-8
ّ

عه يعدّ انزياحًا ما لم يتحقّق فيه شرط ليس كلّ خروج عن طبيعة الش 

اهرة بشكل واسع مع الباحثين الغربيّين، وذلك من 
ّ
التّأثير المعنويّ، وقد ظهرت هذه الظ

عريّة، لذا أصبحت علمًا في الدّراسات 
ّ

خلال عمليّة استنطاق النّصوص الأدبيّة والش

 الأسلوبيّة.

ر المحدثون العرب بظاهرة الانزياح عند ال -2
ّ
اهرة كانت لها تأث

ّ
غرب متجاهلين أنّ الظ

ملامحها وإن لم يظهر مصطلح الانزياح بشكل واضح، فتاريخ الانزياح يكشف أنّ تلك 

تي يزخر بها 
ّ
، فثراء المادة البلاغيّة ال

ً
اهرة  بمدلول ظهرت بجلاء عند العرب القدامى أوّلا

ّ
الظ

بينه، وإن اختلفت منطلقاتهم الانزياح تدعّم وجود وشائج قرابة بين البلاغة العربيّة و 

اهرة، مما أوجد جملة من المصطلحات تعرّر عن جوهر مدلول الانزياح، نحو: 
ّ
وتسميتهم للظ

 الخروج، الالتفات، العدول، المخالفة، نقض العادة، الانحراف...

 وجود مستويين للغة: -8
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مألوفة وموحّدة، بحيث *المستوى العاديّ أو المستوى المثاليّ: تحكمه علاقات لغويّة عاديّة و 

غويّة في مواضعها وعلى أصل وضعها. 
ّ
 تكون فيه الوحدات الل

*المستوى الإبداعيّ أو الفنيّ: وتحكمه علاقات لغويّة غير عاديّة وغير موحّدة، تكون منحرفة 

غويّ، فهي قائمة على الانزياحات ذات الايحاءات 
ّ
عن طبيعتها الأصليّة في الأداء الل

ا.الدّلاليّة،حام  لة جماليّة خاصّة وإبداعًا فنيًّ

تفاوتت أبنية جموع الكثرة أيضا في كثرة ورودها، فأكثر ما جاء في القرآن الكريم منها  -2

عُول"صيغة 
ُ
تي جاءت في أربع وستّين ) "ف

ّ
ا ورد سبعًا وسبعين وأربعمائة )62ال

ً
( 244( لفظ

تي ذكرت في تسع وأربعين "فِعَال" مرّة، تليها صيغة 
ّ
ا ورد تسعًا وثمانين ومائتي 28)ال

ً
( لفظ

 ( مرّة.238)

تي تعدّدت جموعها في القرآن الكريم من بينها: -6
ّ
»  فضلا عن ذلك، فقد كثرت المفردات ال

وَان 
ْ
وَة، إِخ

ْ
خّ: إِخ

َ
سَارَى  » ،«أ

ُ
سْرَى، أ

َ
سِير: أ

َ
ف » ، «أ

َ
وف، آلا

ُ
ل
َ
ف: أ

ْ
ل
َ
عُم، نِعَم » ، «أ

ْ
ن
َ
نِعْمَة: أ

بْ  »،«
َ
عْيَن، عُيُون، عِين » ،«حَمِير، حُمُرحِمَار: » ،«حُر، بِحَار بَحْر: أ

َ
، وهو راجع لعدّة «عَيْن: أ

 أسباب، منها:

 .ة وأخرى للكثرة
ّ
 وجود صيغة للقل

  فظيّ، نحو "عَيْن" تطلق على
ّ
دلالة المفرد على أكثر من معنى باعتباره من المشترك الل

عْيُن"، وتطلق على عين 
َ
 الماء فتجمع على "عُيُون".الباصرة فتجمع على "أ

  جاهين
ّ
فظ في ات

ّ
دلالة المفرد على أكثر من معنى نتيجة تخصيص المعنى العام لل

حَمِير وحُمُر، مختلفين، بحيث يُراد بكلّ منهما نوع معيّن من أفراد هذا المعنى العام، نحو: 

ذي يُستخدم للرّكوب، أمّا لفظة حُمُر، فأرا
ّ
د بها الحمر فأراد بحَمِير ذلك النّوع ال

ه أراد بها 
ّ
سْوَرَة هو الأسد، تبيّن أن

َ
ذي وردت فيه، فذكر والق

ّ
الوحشيّة بدليل السّياق ال

 ذلك النّوع الوحش يّ.

  ،سب وأخي الدّين والصّديق
ّ
وَان فتطلق على أخي الن

ْ
العموم والخصوص، نحو: "إِخ

سب. 
ّ
خو الن

َ
وَة تطلق على أ

ْ
 وإِخ
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عًا تنتمي إلى جذر واحد مع اختلاف دلالاتها، وهو ما لقد استعمل القرآن الكريم جمو  -6

تي تلعب دورًا مهمّا في 
ّ
يفرز ظاهرة لغويّة على قدر كبير من الأهميّة وهي ظاهرة الاشتقاق، ال

توليد صيغ الجمع وفي إثراء الرّصيد المعجميّ منخلال التّنويع في المفردات والدّلالات، ومن 

نائيّات الاشتقاقيّ 
ّ
رْبَة » ة، نذكر: بين تلك الث

ُ
رَائِب جمع ت

َ
رَاب جمع تِرْب، وت

ْ
ت
َ
رَائِب، فأ

َ
رَاب وت

ْ
ت
َ
أ

دَان جمع وَلِيد » ، «
ْ
د، ووِل

َ
د جمع وَل

َ
وْلا

َ
دَان، فأ

ْ
د ووِل

َ
وْلا

َ
 «. أ

ة:  -4
َ
يْد، وفِعَل

َ
عُل: أ

ْ
ف
َ
ف الكثير من الأوزان السّماعيّة، منها: أ

ّ
وجدنا القرآن الكريم قد وظ

عِيل: 
َ
رَادَى، قِرَدَة، وف

ُ
ارَى، ف

َ
سَارَى، سُك

ُ
ى: أ

َ
عَال

ُ
ة: حِجَارَة، وف

َ
ة، وفِعَال

َ
ة: بُعُول

َ
عُول

ُ
حَمِير، وف

يَاعِيل أو 
َ
اوِيل، وف

َ
ق
َ
سَاطِير، أ

َ
حَادِيث، أ

َ
اعِيل: أ

َ
ف
َ
صَابِع، وأ

َ
سَاوِر، أ

َ
راذِل، أ

َ
اعِل: أ

َ
ف
َ
ى، وأ

َ
سَال

ُ
ك

مَاثِيل، ويَفَاعِيل:
َ
فَاعِيل: ت

َ
يَاطِين، وت

َ
عَالِيل: ش

َ
يَنَابِيع، فضلا عن صيغ أخرى من صيغ جمع  ف

ردة، وفِعَل غير 
ّ
ى المط

َ
عَال

َ
ردة، وف

ّ
ة المط

َ
التّكسير لم يستعملها القرآن الكريم، وهي: فِعْل

ردة، 
ّ
عَالِيّ غير المط

َ
ردة، وف

ّ
عَائِل غير المط

َ
ردة، وف

ّ
وَاعِل غير المط

َ
ردة، وف

ّ
ال غير المط عَّ

ُ
ردة، وف

ّ
المط

ر 
ّ
عَالِل غير المط

َ
 دة.وف

وهو ما أدّى إلى تنوّع استعمال القرآن الكريم لأبنية جمع التّكسير من حيث دلالتها 

تي تمظهرت في شكل انزياحات
ّ
ة وال

ّ
زادت المباني التصاقا والمعاني  على الكثرة في موضع القل

 بمقتض ى سياق الحال، ممّا أحدث أثرا بلاغيّا تنوّع بين 
ّ
ساقا، ولم يكن ذلك التّنوّع إلا

ّ
ات

 تعميم، وتخصيص، وتكثير، ومبالغة، وغيرها.

قها  -3
ّ
وجود ظاهرة الانزياح الصّرفيّ بشكل واسع في القرآن الكريم، وهي ظاهرة مهمّة لتعل

لاليّ وكذا الجانب البلاغيّ ممّا أحدث تكاملا وانسجاما في معماريّة الآيات بالمستوى الدّ 



 مجلـة النص                  362-333ص 0202 / /السنة 20 العدد/11المجلد

 

 
356 

تي تتّحد صوتا 
ّ
د فكرة التّكامل المعرفيّ بين علوم العربيّة ال

ّ
القرآنيّة ومعانيها، وهو ما يؤك

 وصرفا ومعجما وتركيبا بنحوها وبلاغتها ودلالتها.

ياته وبرزت لقد أحدث التّكامل المعرفيّ بين الصّرف والبلا  -3
ّ
غة إعجازا قرآنيا ظهرت تجل

غويّة ومعانيها المتعارف 
ّ
تي اعتمدت مبدأ خرق السنن الل

ّ
دلالته من خلال ظاهرة الانزياح ال

غويّ نفسه ولكن بخرق معجز لافت.  
ّ
 عليها لتصنع معجزة من الجنس الل

زنا من خلال هذا البحث بسط الحديث عن جانب من الجوانب المؤسّسة 
ّ
لقد رك

ه يوجد 
ّ
 أن

ّ
كر الحكيم، إلا

ّ
ق بالمستوى الصّرفيّ والبلاغيّ من خلال آي الذ

ّ
غويّ المتعل

ّ
للصرّح الل

د من خلال مبدأ التكامل 
ّ
عدّة مستويات لغويّة أخرى تحتاج لكشف حجابها ورفع نقابها نؤك

غة العربيّة بص
ّ
فة في معالجة قضيّة الإعجاز القرآنيّ بصفة خاصّة، وفي معالجة قضايا الل

 عامّة ممّا يزيدها ثراءً وتوّسعا.
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